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 أكـــد حمـــادي المســـعودي، الباحـــث 
المقارنـــة  الدراســـات  فـــي  المتخصـــص 
لدين ”الآخر“  للأديـــان، أنّ جهل ”الأنـــا“ 
والتعصّـــب الدينـــي، والقـــول بالحقيقة 
المطلقة، وعـــدم الاعتراف بحقّ الاختلاف 
في الرأي والاعتقـــاد، كلّها عوامل مغذّية 
للتطاحن والإرهاب؛ وإنّ ما شهده تاريخ 
البشـــرية قديماً وما يشـــهده فـــي بداية 
القـــرن الحادي والعشـــرين مـــن إرهاب 
دينـــيّ كان ناتجاً عن غياب هـــذه القيم: 
معرفة ديـــن الآخـــر والتســـامح الديني 
والاعتراف  الحقيقـــة  بنســـبية  والقـــول 
بحق الاختلاف في الرأي والمعتقد وبحق 

الإنسان في الحياة.
وقـــال في كتابه ”الظاهرة الدينية من 
علم اللاهـــوت إلى علم الأديـــان المقارن“ 
إنه قـــد ”آن الأوان لكي نكف عن الاعتقاد 
بأنّنا ’شعب الله المختار’، وبأنّنا خير أمّة 

أخرجـــت للناس، وبـــأنّ كتابنا 
المقدّس هو القســـطاس به نزن 
الكتب المقدّســـة الأخرى، وبأنّ 
نبينا هو أفضـــل الأنبياء في 
الوقـــت الذي صرنا نشـــاهد 
البلـــدان  أغلـــب  فـــي  فيـــه، 
تُزهق  الأرواح  الإســـلامية، 
ـــزُّ وتُرْفَعُ في  والرؤوس تحَُ
الأيـــادي أو تُعلّق، والمعالم 
علـــى  الشـــاهدة  الأثريـــة 
حضـــارة الإنســـان عبـــر 
كلّ  وكان  تُهدم…  التاريخ 

راً بعبارة  غاً ومُبَرَّ ذلك يقع مسوَّ
’اللـــه أكبـــر..’. إنّ الأديان لم تـــأتِ للدمار 
والخراب والمـــوت، وإنمّا جاءت بالحياة 
والأمل وتعميـــر الكـــون وبالحفاظ على 
حياة الإنسان في جسده وعرضه وماله“.

ضد انغلاق الذات

يســـتهدف المســـعودي فـــي كتابـــه، 
الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 
الارتقاء بدراســـة المسألة الدينية خاصّة، 
والمســـألة الحضاريـــة عامّة، إلـــى مرتبة 
الدرس العلمي الذي يتأسّـــس على رؤية 
علمية موضوعية ومنهج واضح المراحل 
ومفاهيم دقيقة، ومن ثم وزّع الكتاب إلى 
أربعة فصول تدور كلّها على علم الأديان 
بدايـــة بمدخل نظري ميّز فيه علم الأديان 
المقـــارن من علم اللاهـــوت وعلم الأديان، 
وركّز على الأسس والشروط التي ينبغي 
أن تتوافر في العلم المقارن للأديان. ونبّه 
الباحث إلى ما دخـــل المصنّفات العربيّة 

والإسلامية والدراسات الاستشراقية من 
نقائص.

اللاحقـــة  الثلاثـــة  الفصـــول  أمّـــا 
فبُنيـــت علـــى عمـــل إجرائـــيّ تطبيقي، 
يـــدرس حضـــور العهد القديم ولاســـيما 
أســـفار التـــوراة في النّصـــوص الدينية 
حافـــة،  ونصوصـــاً  قرآنـــاً  الإســـلامية 
وكتـــب  القـــرآن  اســـتحضار  ويعالـــج 
التاريـــخ والقصص للنصـــوص الدينية 
المســـيحية القانونيـــة وغيـــر القانونية، 
فبـــينّ في الفصلين كيفيـــات التفاعل بين 
جميـــع هـــذه النصـــوص والتحويـــلات 
التـــي طرأت على النصوص الأصول بعد 
حلولها في النصـــوص الدينية اللاحقة. 
أمّـــا الفصل الرابع فاتّصـــل بالبحث في 
متخيّـــل ظاهـــرة النبـــوّة وعالـــم ما بعد 
الموت بنعيمه وجحيمـــه. فدرس تمثّلات 
النصوص المقدّســـة خاصّةً، والنصوص 
الدينيـــة عامّـــةً للإشـــكاليّتين، ومختلف 
الصّـــور التي رُســـمت لهمـــا. وكنّا نروم 
تبينّ البناء المتخيّل الذي أقامه الإنســـان 
للنبوّة وللعالم الأخروي والعناصر التي 
اســـتحضرها لإقامة هـــذا البناء الضخم 

وذي الموادّ المتنوّعة.
المســــعودي  وأســــف 
علــــى أنّ البحــــوث المقارنة 
المقــــارن  التعليــــم  وكذلــــك 
والثقافــــات  الأديــــان  بــــين 
المختلفــــة ليســــا وارديْن الآن 
في مجال التقســــيم الشــــائع 
ولا  الدراســــية  للموضوعــــات 
فــــي برامــــج التعليــــم الثانوي 
ولا حتــــى الجامعــــي. كلّ جهــــة 
تكتفــــي عموماً بتدريــــس دينها 
أو تراثهــــا كأنّــــه حقيقــــة مطلقة 
ولا شــــيء غيره في العالم. ولهذا السبب 
هويات  اســــتخدام  المتطرّفون  يســــتطيع 
مرقعــــة أو ”قيم“ موضوعة بمنأى عن أيّ 
تحليل نقدي من أجل خلع المشروعية على 
الحروب المتكرّرة بــــين أعداء في المجتمع 
نفســــه، أو بين دول مختلفة على الصعيد 
العالمــــي ”انظــــر مــــا يحصل بين السّــــنّة 
والشــــيعة مثلاً، أو بين أميــــركا والقاعدة 

وطالبان“.
الــــذات  انغــــلاق  أن  علــــى  وشــــدد 
ودورانهــــا علــــى دينها وتراثهــــا يؤدّيان 
إلــــى ضيق أفق التفكيــــر، وإلى التعصّب 
الأعمى، ومعــــاداة ”الآخر“، فــــي حين أنّ 
ومقارنته  الانفتــــاح على ديــــن ”الآخــــر“ 
بالأديان الأخرى يؤدّيان إلى سعة المعرفة 
وإلى التســــامح وقبول المخالف في الملّة. 
وقــــال ”إنّ العــــرب والمســــلمين مطالبون 
اليوم بالمعرفة الجديّة والمعمّقة للديانات 
الأخرى، ولاســــيما اليهودية والمسيحية، 
وما لم ينهضوا بذلك يكونون قد وضعوا 

ســــدّاً منيعــــاً أو حجابــــاً ســــميكاً بينهم 
وبين الإســــلام عامّة، وبينهم وبين القرآن 
خاصّة، ولن يفهموا الفهم العميق الكثير 
من المقاطــــع القرآنية؛ بل إنّنا نذهب أبعد 
مدى ممّــــا ذكرنا، فنقول إنّ المســــلمين لن 
يفهمــــوا نصّهــــم المقــــدّس ما لــــم يقرؤوا 
النصــــوص المقدّســــة الســــابقة القانونية 
وغيــــر القانونية؛ لأنّ القرآن يســــتحضر 
جميــــع هذه النصوص فــــي مقاطع تطول 
وتقصــــر وبطــــرق مختلفة، منهــــا ما هو 

خفيّ، ومنها ما هو ظاهر“.
ويرى المســــعودي ضرورة اســــتفادة 
الدراسات العربية والإسلامية من مناهج 
العلــــوم الإنســــانية بصفــــة عامــــة، ومن 
منهج علم الأديــــان المقارن بصفة خاصّة، 
بعــــد أن أضحــــى مــــن اليقــــين أن النصّ 
القرآنــــي والنصــــوص التــــي دارت عليه 
فــــي مختلف الحقــــول المعرفيــــة نُصُوص 
جامعــــة احتوت داخلها على روافد نصّية 
مختلفة المرجعيــــات والثقافات. وقد صار 
مــــن اليقين أيضاً أنّ فهــــم النصّ القرآني 
والنصوص الحوافّ يقتضي العودة إلى 
نصوص ســــابقة تاريخياً للتراث العربي 
والإسلامي لتبينّ النصوص المستحضرة 
من ثقافات أخرى وكيفيات استحضارها 
والتحويــــلات التي أُلحقت بها لتنســــجم 
مــــع طبيعة الثقافة التي انتقلت إليها تلك 

النصوص.
ويضيــــف ”إنّ هذا العامل يقتضي من 
قارئ هذه النصوص ومن المقارن بينها أن 
يكون عالماً بنصوص المخالف له في الملّة، 
عارفــــاً تفاصيلها، مُلمّــــاً بمكوّناتها علمه 
بنصوصــــه ومعرفَتَه لتفاصيلهــــا وإلمامَهُ 
بمكوّناتها. ومن شــــأن هــــذا العلم وهذه 
المعرفة وهذا الإلمام أن يُساعد القارئ على 
فهم نصوصه الدّينيــــة، فيدرك أنّ الأديان 
يستعير بعضها من البعض الآخر، وأنها 
تشــــتمل علــــى قواســــم مشــــتركة دون أن 
ينصهــــر أحدها في الآخــــر، وأنّ الحقيقة 
الدينية ليســــت مطلقة، لذلــــك لا يمكن أن 

تكون مقصورة على دين دون دين“.
ويتابــــع أن ”الأديان كلهــــا صحيحة، 
وأنّ كلّ ديــــن يحمل جوانــــب من الحقيقة 
وليس كل الحقيقة. ومن شأن هذا التصوّر 
أن يجعل قارئ النصوص المقدّسة متفهّماً 
لمــــا يثوي داخلها من تشــــابه وتباين دون 
الســــقوط في الأحكام المعياريــــة الممجّدة 
لديــــن الذات والمســــتهجنة لديــــن ’الآخر‘. 
وهــــذا يمثّل أحد الأســــس، التــــي ينهض 
عليهــــا العلم المقارن للأديان، وهو الحياد 
الدينــــي الــــذي بغيابــــه تغيب الدراســــة 

العلمية الموضوعية للمسألة الدينية“.

الدراسة المقارنة

يشدد المسعودي على أن العلم المقارن 
للأديــــان يقتضــــي من القــــارئ أن يُنصت 
إلى مــــا يمكــــن أن ينطق به النــــصّ دون 
تعسّف عليه بإسقاط أفكار استُدعيت من 
خارجه، ودون أن يكون حاملاً لأيّ خلفية 
أيديولوجيــــة من شــــأنها أن تؤثّر ســــلباً 
في توجيه قراءة النصّ نحو فهم مُسْــــبَقٍ 
يحمل دلالة مخصوصة نشأت في ظروف 

وســــياقات تاريخيــــة وثقافيــــة مختلفــــة 
التاريخيــــة  والســــياقات  الظــــروف  عــــن 
والثقافية المعيشــــة اليــــوم، فأنظمة الرقّ 
المســــاواة  وعدم  والجزيــــة  والاســــتعباد 
بين الرجــــل والمرأة، وتحكّم المؤسّســــتين 
الدينية والسياســــية في حرية الإنســــان، 
واستناد البشرية في تنظيم شؤونها إلى 
النصوص الشــــرعية، أضحــــت مرفوضة 
منــــذ ما يزيد على القرنين بســــبب التقدّم 
الذي حقّقته البشــــرية في مجال الحقوق 
والحريــــات الفرديــــة والجماعيــــة وحرية 

المعتقد.

وقـــد تبينّ لنـــا أيضـــاً أنّ البحث في 
النصّيـــة  النصية/الطبقـــات  المكوّنـــات 
التـــي منها نُســـجت الأســـفار المقدّســـة 
يمثـــل محوراً مـــن المحاور الرئيســـة في 
الدراســـات المقارنة، لكنّ البحث يتجاوز 
هذا المستوى؛ لأنّ المهمّ في هذه الدراسات 
ليس الاكتفاء بتبـــينّ المصدر لهذا النصّ 
أو لـــذاك فحســـب؛ بل الأهمّ مـــن هذا هو 
معرفـــة كيفيـــات حلول هـــذه النصوص 
الوافدة فـــي الثقافة المتقبّلـــة أو المنقول 
إليها. وقـــد أبرز لنا المنهـــج المقارني أن 
الثقافـــة المتقبّلـــة للنصـــوص الوافدة قد 
أدخلت تعديـــلات وتحويلات عديدة على 
هـــذه النصـــوص حتى تنســـجم المقاطع 
الوافـــدة مـــع خصائص الثقافـــة المنقول 

إليها.
ويشير إلى أن البحث المقارني أبرز أنّ 
الإنسان خلق مقدّســـاته ومعبوداته آلهة 
وطقوســـاً شـــبيهة به في الفكر والشعور 
والرغبة، فكان هذا الخلق متأثراً بمختلف 
الظروف التي ابتُدع فيها، وبذلك تحوّلنا 
من مقولة: إنّ الآلهة ”خلقت الإنسان على 
صورتهـــا وصوّرته فأحســـنت صورته“ 
إلى القول ”إن الإنســـان خلق آلهته على 
صورته فأحســـن صُوَرَهـــا“، ومن مقولة 
الآلهة المنُْعِمة على البشـــر بخيراتها إلى 
مقولة الإنســـان المسبغ على الآلهة أنفس 

القرابين والهدايا.
وقد أكّـــد علم الاجتمـــاع الديني منذ 
إميـــل دوركايم أنّ الديـــن فعـــل جماعـــيّ 
اجتماعـــي، ومثل هذه الأطروحة تؤكّد أن 
صناعـــة المقدّس هي من إنتاج الإنســـان 
في الأرض، وليســـت من وحي الآلهة في 
الســـماء، لذلـــك كان تصـــوّره لمعبوداته 
موصولاً بالواقع اليومي المعيش، فالآلهة 
تطلب القرابين الثمينة، وتفرض تقديس 
الإنســـان واحترامـــه لهـــا ”أي: الآلهة“، 
وتشعر بالرّضا والغضب، وتعِد وتتوعّد، 
وتعاقب وتُثيب، وتســـكن في الأرض؛ ثم 
رفعها الإنســـان إلى الســـماء بعد بلوغه 

درجة معيّنة من التفكير الذهني المجرّد.

ة
ّ
 عن الاعتقاد بأننا خير أم

ّ
آن الأوان لكي نكف

الباحث حمادي المسعودي: مقارنة الأديان تفتح باب التسامح وقبول الآخر

التسامح طريق وحيد للمستقبل

ــــــم وتمازجت الثقافــــــات أكثر فأكثر وتلاقحــــــت الأفكار من  لقــــــد تغير العال
شــــــرق الأرض إلى غربها، ما يبشــــــر بولادة عالم جديد أكثر تماسكا، لكن 
المفارقة أن هذا الواقع الجديد رافقه ظهور موجات تطرف هنا وهناك، ممن 
يرفضــــــون الآخر إما خوفا على ثقافاتهــــــم أو انغلاقا على ذواتهم أو جهلا 
بحتمية التطور. ومن هنا كان لا بد من البحث في طرق تحقيق الانفتاح على 

الآخر وخاصة من خلال تجاوز حواجز الاختلاف الديني.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

تحكم رجال الدين بالأفراد 

م 
ّ

بات مرفوضا بسبب التقد

قته البشرية في 
ّ

الذي حق

مجال الحقوق والحريات 

الفردية والجماعية

 القاهــرة – تتنـــاول روايـــة ”الليلة 
الأخيـــرة فـــي حيـــاة محمود ســـعيد“ 
للكاتب والشـــاعر المصري أحمد فضل 
شـــبلول الســـاعات الأخيرة فـــي حياة 
الفنـــان التشـــكيلي المعـــروف محمود 
ســـعيد، أثناء لحظات احتضـــاره في 8 
أبريـــل عـــام 1964، حيث حضـــر له ملك 
المـــوت ليقبض روحـــه، ولكنهما اتفقا 
علـــى أن يؤجـــلا فعل المـــوت لعدد من 
الســـاعات يـــودع فيهـــا الفنـــان ألوانه 
وبحره وشـــطآنه وســـماءه فـــي مدينة 
الإســـكندرية التي ولد فيها في 8 أبريل 
عام 1897 وعاش فيهـــا طيلة حياته عدا 
بعض الســـنوات القليلـــة التي قضاها 
في القاهـــرة أثناء تعييـــن والده محمد 
سعيد باشا رئيســـا لوزراء مصر، وفي 
باريس أثناء استكماله لدراسة الحقوق 
وتعلم الرســـم، وبعض المدن الأوروبية 
الأخـــرى التـــي كان يرتادهـــا ويزورها 
لمشـــاهدة متاحفهـــا وآثارهـــا الفنيـــة 

المختلفة.
وضمن بنود الاتفاق أن يعلِّم الرسام 
فـــن الحياة لملك المـــوت الذي اختار له 
الفنان اســـم ”مَبهَج“. وبعد خروجه من 
حجرة المـــرض إلى عالم الإســـكندرية 
الشاســـع بلونـــه الأزرق، يذهبـــان إلى 
مرســـم الفنان في شـــارع ســـعد زغلول 
الحيـــاة  لوحـــات  ”مَبهـــج“  ليشـــاهد 
وأيضـــا لوحات المـــوت التـــي أبدعها 
الفنان ولوحات أخرى لفنانين عالميين 

آخرين.
وتتوالى فصـــول الرواية، الصادرة 
مؤخـــرا عن سلســـلة ”روايـــات الهلال“ 
بالقاهـــرة، نزولا ابتداء من الرقم 16 إلى 
الرقـــم 1 حيث يســـلم الفنان روحه لملك 
المـــوت الذي لـــم يســـتطع تأجيل أجل 
الفنان لحظة واحدة حســـب المشـــيئة 

الإلهية.
وأثنـــاء لحظـــات احتضـــار الفنان 
تصبح ذاكرته حديدية وينفذُ بصره لما 
وراء الأشـــياء ومـــا وراء الزمن، فيتذكر 
لمحـــات من حياته وشـــذرات من أيامه، 
مع بعض الشخصيات العامة والمؤثرة 
مثل الملك فـــاروق والملكة فريدة (ابنة 
شـــقيقته) ويتذكـــر علاقتـــه بثـــورة 23 
يوليـــو والرئيـــس جمـــال عبدالناصـــر 
وعضويته في المجلـــس الأعلى لرعاية 
علـــى  وحصولـــه  والآداب،  الفنـــون 
جائـــزة الدولة التقديريـــة للفنون كأول 
فنان تشـــكيلي مصري يحصـــل عليها، 
ووســـام الجمهورية مـــن الطبقة الأولى 

عام 1960.
حضرهـــا  حفـــلات  يتذكـــر  كمـــا   
لعبدالحليـــم حافـــظ فـــي الإســـكندرية، 
تعامـــل  أخـــرى  شـــخصيات  ويتذكـــر 
معها مثل أمير الشـــعراء أحمد شوقي، 

والفنان منير مراد، والمخرج 
كريـــم،  محمـــد  الســـينمائي 
والأديب يوســـف الســـباعي 
وآخريـــن. ويرى ما ســـوف 
يحدث للإسكندرية مستقبلا 
باعتبارهـــا مدينة تقع على 
بعـــد  المتوســـط،  البحـــر 
انهيـــار جبل أتنا بجزيرة 
تصـــد  وكيـــف  صقليـــة، 
التســـونامي  المدينـــة 
جهة  مـــن  لهـــا  القـــادم 

الشمال.
ويســـتذكر ســـعيد علاقته 

بالفنانين التشـــكيليين محمد ناجي، ثم 
ســـيف وأدهم وانلي وكيف تتلمذا على 
يديـــه، وتوقع لهما مســـتقبلا باهرا في 
عالم الرسم والتشكيل، ووصفهما له بأنه 
يشرب هواء الإسكندرية، ويختلط بتراب 
بروحانية  ويتعبـــد  المحمودية،  ترعـــة 
غريبة في لذة الشـــارع المصري، ويطل 
مـــن أعلـــى الامتلاك إلـــى أســـفل الفقر 
ليرســـم بنت البلد، وعندما يتكلم يلتقط 
مـــن الصـــدق التواضع، ومـــن الكبرياء 

النقاء.

وغير ذلك من ســـيرة الشـــخصيات 
وســـيرة اللوحـــات التي تـــراوده أثناء 
ســـيره علـــى كورنيش الإســـكندرية من 
الشـــاطبي وحتى المرســـي أبوالعباس 
حيـــث ولد في تلـــك المنطقة الشـــعبية 
التي لها طقوســـها الروحانية الخاصة، 

وسوف يموت هناك.
كمـــا تظهـــر لـــه الملكـــة كليوباترا 
وتعاتبه على أنه لم يرســـمها في لوحة 
شـــاهقة، ثم تظهر له الملكة شـــجر الدر 
وتعاتبـــه أيضا علـــى أنه لم يرســـمها 
مثلمـــا رســـم ليوناردو دافنشـــي لوحة 
”الموناليزا“ فدخلـــت كل بيت، ثم تظهر 
لـــه مجموعة من ملكات مصـــر القديمة، 
تتقدمهـــن الملكة مريت نيـــت أول ملكة 
حكمـــت مصر خـــلال الســـنوات 2939 – 
2929 قبـــل الميلاد، وكلهن يرغبن في أن 

يرسمهن الرسام.

شـــخصيات  الفنـــان  يلتقـــي  كمـــا 
روائيـــة ظهرت في أعمال صديقه نجيب 
محفوظ مثل عيسى الدباغ في ”السمان 
ورؤف علوان فـــي ”اللص  والخريـــف“ 

والكلاب“ وغيرهما.
وقـــد أشـــار الفنـــان إلـــى أن نجيب 
محفـــوظ تعلـــم تـــذوق الفن مـــن خلال 
لوحاتـــه حيث صرّح محفـــوظ: لقد كان 
محمود ســـعيد هـــو الـــذي عرّفني على 
عالـــم الفن التشـــكيلي، وقد تعرفت على 
أعمالـــه، ولوحاته مـــا زالت منطبعة في 
مخيلتـــي بألوانها مثـــل ”بنات بحري“ 
مـــن  والكثيـــر  العرقســـوس“  و“بائـــع 
البورتريهـــات النســـائية التي اشـــتهر 
بهـــا والتي اســـتطاع فيها أن يجســـد 
الجمال الشـــعبي، كما لم يفعله أحد من 

قبله.
وكان الفنـــان يظـــن أن مَبهـــج مـــن 
الممكـــن أن يؤجـــل ميعـــاده، ولكن ملك 
الموت يظهر في الوقت المحدد والمكان 
المرصـــود ويلقي الكلـــس الأبيض على 
وجه الفنان، الذي كان يشـــك أنه صورة 
رســـمها لنفسه تســـير على الكورنيش 
وصولا إلى مسجد المرسي أبوالعباس، 
بينما جســـده الأصلي ممـــدد هناك في 
حجرتـــه بفيلته بجناكليس التي أوصى 
بأن تتحول إلى مركز فني يحمل اســـمه 
بعـــد رحيله عـــام 1964، وهـــو ما حدث 

فعلا.
هـــي  هـــذه  أن  يذكـــر 
التـــي  الثانيـــة  الروايـــة 
يكتبها أحمد فضل شبلول 
عن الفنان محمود ســـعيد، 
حيـــث صـــدرت فـــي العـــام 
”اللـــون  روايتـــه  الماضـــي 
العاشق“ عن دار الآن ناشرون 
وموزعـــون بـــالأردن، وفيهـــا 
يتنـــاول الكاتب لوحـــة ”بنات 
التي رسمها سعيد عام  بحري“ 
1935، ويتوقـــف الزمن الروائي 
عند ذلك التاريخ مع استدعاءات 

فنية ورمزية لما قبل هذا التاريخ.
وقد أورد المؤلف في نهاية الرواية 
أسماء عدد من الكتب المرجعية المؤلَّفة 
والمترجَمـــة التي رجع إليها واســـتفاد 
منها فـــي إنجـــاز ”الليلـــة الأخيرة في 
حياة محمود ســـعيد“ التي تعد الرواية 
الرابعة في مؤلفات أحمد فضل شـــبلول 
الروائيـــة، حيـــث ســـبق لـــه أن أصدر: 
رئيس التحرير، والماء العاشق، واللون 
العاشق، وتحت الطبع روايته الخامسة 

”الحجر العاشق“.

محمود سعيد يؤجل موته

ليودع الإسكندرية وكليوباترا

من رؤى محمود سعيد

هذه هي الرواية الثانية 

التي يكتبها أحمد 

فضل شبلول عن الفنان 

محمود سعيد بعد روايته 

«اللون العاشق»
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